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 ِ كْنوُلوُجْيَا وَأخَْلََقُ وَسَائِلِ الت وََاصُلِ الِْْجْتِمَاعِي  ُ   إِدْمَانُ الت  
ونَ الْكِرَام! سْلِمُّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 

َ الْغَايةََ  َ أنَ  َةَ لََ شَك  ِ الْعَظِيمِ الْْسََاسِي  سْلََمِي  لدِِينِنَا الِْْ
َلُّ فِي حِفْظِ الن َ  عْتِقَادِ تتََمَث  فْسِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالْعِرْضِ وَالَِْ

لِقَ بِصِفَتِهِ أَ  ودَاتِ عَلىَ هَذِهِ  شْرَفَ للِِْْنْسَانِ ال ذَِي خُّ الْمَوْجُّ
سْلََمَ يعَْتَبِرُّ هَذِهِ الْقِيَمَ  الْْرَْضِ  َ الِْْ َةَ وَأكَْرَمَهَا. وَإنِ   الْْسََاسِي 

صَا نةٌَ وَلََ يجَِبُّ الْمَسَاسُّ بِهَا. وَلََ الْخَمْسَ عَلىَ أنَ هََا مُّ
رَرُّ بِهَذِهِ الْقِيَمِ مَهْمَا كَانتَْ  َ . الْْسَْبَابُّ يرَْضَى بِأنَْ يلَْحَقَ الض 

َ هَذَا  ال ذَِي ينَْطَبِقُّ عَلىَ جَمِيعِ الْحَيَاةِ الْْمَْرَ وَلََ رَيْبَ أنَ 
ولُّوجْيَا وَعِنْدَ وَجَوَانبِِهَا ينَْطَبِقُّ أيَْضاً عِنْدَ اسِْتِخْدَا ُّكْنُّ مِ الت 

نْتَرْنِ  . تِ اسِْتِخْدَامِ الَِْ ِ فْتِرَاضِي  ولِ إلِىَ الْعَالمَِ الَِْ خُّ  وَالد ُّ

! اءُّ َ ونَ الْْعَِز  ؤْمِنُّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 
كْلِ ال ذَِي   َ ولُّوجْيَا عَلىَ الش  ُّكْنُّ َ اسِْتِخْدَامَ الت  إنِ 

ينُّ حَسَناً وَجَي ِداً، وَ  هُّ الد ِ عَليَْهِ  الْْخَْلََقُّ ال ذَِي تُّصَادِقُّ يعَْتَبِرُّ
وَ مَا  لِيمُّ صَحِيحاً وَصَائبِاً، هُّ َ هُّ الْعَقْلُّ الس  ، وَال ذَِي يجَِدُّ هُّ وَتُّؤَي دُِّ
َظَرُّ إلِىَ هَذِهِ  ا الن  َ . أمَ  هُّ َةُّ وَتسَْتَوْجِبُّ يمَانيِ  َظْرَةُّ الِْْ تقَْتَضِيهِ الن 

هَدَفٍ أوَْ غَايةٍَ وَبِلََ نفَْعٍ أوَْ  الْمَسَاحَةِ عَلىَ أنَ هََا مَنْحاً بِلََ 
 فَائدَِةٍ وَبِلََ رَقَابةٍَ وَتمَْحِيصٍ، فَإنِ هَُّ يُّعْتَبَرُّ تعََد ٍ عَلىَ الْقِيَمِ 

َةِ  سْلََمُّ بِحِفْظِهَا وَرِعَايتَِهَا.  الْْسََاسِي  الْخَمْسِ ال تَِي أمََرَ الِْْ
َ وَذَلكَِ  ولُّوجْيَ لِْنَ  ُّكْنُّ ا بِلََ وَعْيٍ وَإدِْرَاكٍ مِنْ شَأْنهِِ اسِْتِخْدَامَ الت 

ضِ لسَِلََمَتِهِ  َعَر ُّ خْصِ مِنْ خِلََلِ الت  َ َ بِذَاتِ الش  ر  أنَْ يضَُّ
لْكِهِ مِنْ خِلََلِ  َ أيَْضاً بِمَالهِِ وَمُّ ر  تِهِ، وَمِنْ شَأْنهِِ أنَْ يضَُّ َ وَصِح 

وَ كَ  . وَهُّ هُّ ي ةٍَ تُّصِيبُّ ُّبِ فِي خَسَارَاتٍ مَاد ِ َسَب  ذَلكَِ يخَْدِشُّ الت 
يُّولِ الْغَيْرِ  هَاتِ وَالْمُّ ُّ َوَج  تَهُّ وَطَهَارَتهَُّ مِنْ خِلََلِ الت  َ عِف 

َةِ الَْ  ، وَيجَْرَحُّ اعِْتِقَادَهُّ وَإيِمَانهَُّ مِنْ خِلََلِ خْلََقِي 
نْحَرِفَةِ. كَمَا أنَ هَُّ يُّفْسِدُّ لدََيْهِ  فَةِ وَالْمُّ ِ تَطَر  َاتِ الْمُّ دْيُّولُّوجِي  الِْْ

دْرَاكِ وَالْفَهْمِ، وَيُّضْعِفُّ الْمَلكََةَ الْقَ  َفْكِيرِ وَالِْْ َةَ عَلىَ الت  ابِلِي 
َةَ كَذَلكَِ.   الْعَقْلِي 

ونَ  سْلِمُّ ُّهَا الْمُّ  !الْْفََاضِلُّ أيَ 
 َ نْسَانَ إنِ  ولُّوجْيَا  الِْْ ُّكْنُّ ال ذَِي قَامَ بِإنِْشَاءِ هَذِهِ الت 

سْتَخْدِماً الْمَوَاد َ  َ الْخَامَ وَعَ  مُّ قْلهَُّ ال ذَِي وَهَبَهُّ اللهُّ إلِيَْهِ، لََ شَك 
لََحِ. وَإذَِا مَا  َ كَل فٌَ بِاسْتِخْدَامِهَا فِي طَرِيقِ الْخَيْرِ وَالص  أنَ هَُّ مُّ
قَامَرَةِ بدََلًَ عَنْ الْكَسْبِ الْحَلََلِ  َجِهُّ بِنَفْسِهِ إلِىَ الْمُّ كَانَ يتَ 

سْرَافِ بدََلًَ عَنْ  َوْفِيرِ وَعَدَمِ وَيمَِيلُّ إلِىَ الِْْ  مَيْلِهِ إلِىَ الت 
َبْذِيرِ، وَإلِىَ الْفَسَادِ  َهَارَةِ،  الْْخَْلََقِي ِ الت  ةِ وَالط  َ بدََلًَ عَنْ الْعِف 

حْمَةِ وَالْمَرْحَمَةِ، فَإنِ هَُّ  َ نْفِ بدََلًَ عَنْ الر  ةِ وَالْعُّ َ د  ِ وَإلِىَ الش 
رٍ وَعَظِيمٍ. وَهَذَا يعَْنِي أنَ هَُّ كَبِي أٍ بِذَلكَِ يكَُّونُّ قَدْ وَقَعَ فِي خَطَ 

سْتَقْبَلهَُّ بِالْخَطَرِ. وَمِنْ  دُّ مُّ رُّ الْفَسَادَ بِيَدَيْهِ وَيُّهَد ِ بِذَلكَِ ينَْشُّ
جَانِبٍ آخَرٍ، إذَِا مَا كَانَ يُّهْدِرُّ وَقْتَهُّ أمََامَ شَاشَاتِ الْهَاتِفِ أوَْ 

وبِ، فَإنِ هَُّ بِذَلكَِ  لْفَازِ أوَْ الْحَاسُّ ِ يكَُّونُّ قَدْ جَنَى وَباَلًَ عَلىَ  الت 
بْحَانهَُّ وَتعََالىَ.   وَللِْْسََفِ نفَْسِهِ وَعَلىَ عَائلِتَِهِ وَعِنْدَ رَب ِهِ سُّ

َ عَدَدَ  دِيدِ فَإنِ  َ ُّسَرِ الش  هَا مَعَ بعَْضِهِمْ  الْْ ال تَِي يعَِيشُّ أفَْرَادُّ
ونَ أنَْ يعَْلمََ  مْ بِأخَْبَارِ  الْبَعْضَ تحَْتَ ظِل ِ سَقْفٍ وَاحِدٍ دُّ هُّ بعَْضُّ

ولُّوجْيَا ال تَِي  ُّكْنُّ َ الت  بعَْضٍ، يزَْدَادُّ يوَْماً بعَْدَ يوَْمٍ. وَلََ رَيْبَ أنَ 
هُّ عَليَْهِ، باَتتَْ فِي  رُّ نْسَانَ الْوَقْتَ وَتُّوَف ِ كَانَ يجَِبُّ أنَْ تُّكْسِبَ الِْْ

وَ يوَْمِنَا الْحَاضِرِ فَخ   ضَاعَةِ الْوَقْتِ وَقَتْلِهِ. اً، لِِْ خِدَاع الْْكَْثَرُّ اً هُّ
ناَ فِيمَا يتََعَل قَُّ  رُّ َ صَل ىَ اللهُّ عَليَْهِ وَسَل مََ يُّحَذ ِ َبِي  َ الن  رَغْمَ أنَ 



:  الْْمَْرِ بِهَذَا  َاسِ، "فَيَقُّولُّ ونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ الن  نِعمَتَانِ مَغبُّ
ةُّ والفَرَاغُّ  َ ح   1"الص ِ

ونَ الْْعَِز َ  ؤْمِنُّ ُّهَا الْمُّ !أيَ   اءُّ
نْتَرْنِتَ  َ الِْْ ِ ال تَِي  إنِ  جْتِمَاعِي  لِ الَِْ َوَاصُّ وَوَسَائلَِ الت 

أخََذَتْ مَكَانهََا فِي حَيَاتنَِا جَمِيعاً، يجَِبُّ أنَْ لََ تكَُّونَ عِبَارَةً 
َ مَا يلَِيقُّ  َةٍ. وَإنِ  وليِ  عَنْ مَسَاحَةٍ سَائبَِةٍ وَبِلََ مَبَادِئَ وَبِلََ مَسْؤُّ

سْلِ  َةِ، بِالْمُّ وليِ  كَ دَائمِاً مِنْ خِلََلِ الْوَعْيِ بِالْمَسْؤُّ َ وَ أنَْ يتََحَر  مِ هُّ
ذَ  . وَأنَْ يأَْخُّ َ َ وَجَل  ُّهُّ عَز  ودِ ال تَِي وَضَعَهَا رَب  دُّ وَأنَْ يمَْتَثِلَ للِْحُّ
وَابِ فِي جَمِيعِ الْحَالََتِ. وَلََ  َ مَكَانهَُّ بِجَانِبِ الْحَقِيقَةِ وَالص 

َعَد ِ يجَِبُّ أنَْ نَ  َ الت  َاسِ وَحَيَاتِهِم نْسَى أنَ  قُّوقِ الن  ي عَلىَ حُّ
نْتَرْنِتِ  ةِ عَلىَ الِْْ َ وَ  الْخَاص  َةِ هُّ جْتِمَاعِي  وَعَلىَ الْوَسَائلِِ الِْْ

مٌ تمََاماً مِثْلمََا عَليَْهِ الْحَالُّ فِي الْحَيَاةِ الْعَادِي ةَِ  َ حَر  مُّ
طْوَةٍ  َ خُّ َ كُّل  َةِ. وَإنِ  َةَ وَتُّرَاعِيهَا  الْوَاقِعِي  وصِي  صُّ لََ تحَْتَرِمُّ الْخُّ
رْآنِ  الْْمَْرِ تتََنَافَى وَتتََعَارَضُّ مَعَ  ِ الْوَارِدِ فِي الْقُّ لهَِي  الِْْ
كُّمْ وَلََ تجََس َ "الْكَرِيمِ وَال ذَِي يقَُّولُّ  وا وَلََ يغَْتَبْ بعَْضُّ سُّ

مْعَةِ ال 2بعَْضًا" َ الْكَذِبَ وَتشَْوِيهَ سُّ فْتِرَاءِ وَكَمَا أنَ  َاسِ وَالَِْ ن 
ةِ، فَهِيَ أيَْضاً آثاَمٌ فِي عَالمَِ الْبَث ِ  َ هِيَ آثاَمٌ فِي الْحَيَاةِ الْيَوْمِي 
 َ َ أنَ  . وَلََ شَك  ِ جْتِمَاعِي  لِ الَِْ َوَاصُّ ِ وَعَلىَ وَسَائلِِ الت  فْتِرَاضِي  الَِْ

ُّ الْعَالمَِينَ يرََاناَ أيَْضاً فِي عَالمَِنَا الَِْ  . وَسَوْفَ اللهَ رَب  ِ فْتِرَاضِي 
فَاتنَِا وَأفَْعَالنَِا ال تَِي نقَُّومُّ بِهَا  ُّ نَا عَلىَ أقَْوَالنَِا وَتصََر  يُّحَاسِبُّ

نَاكَ. وَ  َ يقَُّولُّ فِي الْْيةَِ الْكَرِيمَةِ ال تَِي تلَوَْتُّهَاهُّ َ وَجَل  َ اللهَ عَز   إنِ 
طْبَةِ:  مْعَ  وَلََ تقَْفُّ مَا ليَْسَ  "فِي بِدَايةَِ الْخُّ َ َ الس  لكََ بِه۪ عِلْمٌٌۜ انِ 

ٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُّ مَسْؤُُّ۫لًَ " ُّ اُّولٰ۬ ؤٰادَ كُّل   3وَالْبَصَرَ وَالْفُّ

ونَ  سْلِمُّ ُّهَا الْمُّ اءُّ أيَ  َ  !الْْعَِز 
َ أنَ َ  ولُّوجْيَا بِشَكْلٍ  لََ شَك  ُّكْنُّ عَيْشَ حَيَاةٍ بعَِيدَةٍ عَنْ الت 

سْتَحِيلٌ وَغَيْ  وَ أمَْرٌ مُّ سْبَةِ لنََا فِي يوَْمِنَا كَامِلٍ هُّ مْكِنٍ بِالن ِ رُّ مُّ

َا ذَلكَِ فِي  سْلََمَ لََ يطَْلُّبُّ مِن  َ الِْْ . وَإنِ  ِ َ الْْصَْلِ الْحَاليِ  . وَلكَِن 
ِ إظِْهَارِ الْحَس َ  ولُّوجْيَا فِي ظِل  ُّكْنُّ َةِ تُّجَاهَ اسِْتِخْدَامَ الت  اسِي 

ةِ الْحَلََلِ والْحَرَامِ وَفِي ظِل ِ حِمَايةَِ ا َ لْمَبَادِئِ الْْخَْلََقِي 
وَ  هَاوَحِفْظِ  ي اَتِهِمْ، هُّ ِ ر  َاسِ وَحُّ قُّوقِ الن  ي عَلَى حُّ َعَد ِ ونَ الت  وَدُّ

نَا  َتُّ وليِ  َةُّ مَسْؤُّ َةُّ وَالْْسََاسِي  ليِ  َ . وَبِهَذَا يُّمْكِنُّ لنََا أنَْ نجَْعَلَ الْْوَ 
و مَعْناً أكَْبَرَ. مِنْ وَقْتِنَا أكَْثَرَ فَائدَِةً وَنفَْعاً وَأنَْ يكَُّ  ناَ ذُّ هْدُّ ونَ جُّ
ومَ بِبِنَاءِ هَذِهِ  نَا أنَْ نقَُّ عَلىَ  وَهَذَا الْعَالمَِ  الْْرَْضِ كَمَا يُّمْكِنُّ

ومَ بِاِسْتِخْدَامِ  لََحِ. فَقَطْ يكَْفِي أنَْ نقَُّ َ سْتِقْرَارِ وَالص  الْخَيْرِ وَالَِْ
ولُّوجْيَا مِثْلَ  ُّكْنُّ َ نعِْمَةٍ هَ الت  أُّخْرَى وَنحَْنُّ نُّرَاعِي  ا مِثْلَ أيَ 

دَهَا.  َ َ وَحَد  َ وَجَل  عْتِبَارَاتِ ال تَِي وَضَعَهَا اللهُّ عَز  ودَ وَالَِْ دُّ  الْحُّ

! ونَ الْْفََاضِلُّ ؤْمِنُّ ُّهَا الْمُّ  أيَ 
هِم   مْ أمَْراً مُّ ُّ أنَْ أُّشَارِكَكُّ اً قَبْلَ أنَْ أقَُّومَ بِإنِْهَاءِ إنِ نَِي أوََد 

طْبَةِ  َةَ . كَ هَذِهِ الْخُّ بْتِدَائيِ  َ مَدَارِسَنَا الَِْ ونَ فَإنِ   مَا تعَْلمَُّ
عْدَادِي ةََ  َةُّ اعِْتِبَاراً مِنْ هَذَا الْيَوْمِ.  وَالِْْ صْفِي  هَا الن ِ طْلتَُّ تبَْدَأُّ عُّ

طْلةَِ  َةِ سَوْفَ تقَُّومُّ خِلََلَ هَذِهِ الْعُّ ينِي  ِ ؤُّونِ الد  ُّ َ رِئاَسَةَ الش  وَإنِ 
َةِ بِتَنْفِ  صْفِي  فِي جَمِيعِ مَسَاجِدِناَ تحَْتَ  وَإقَِامَتِهِ يذِ برَْناَمَجٍ الن ِ

ُّ الْمَسْجِدَ وَنلَْتَقِ  لََةِ" وَذَلكَِ بِهَدَفِ  ي فيِ شِعَارِ "نُّحِب  َ الص 
. وَبِهَذِهِ وَتقَْوِيتَِهَا وَتعَْزِيزِهَا ترَْسِيخِ عَادَةِ الْعِبَادَةِ لدََى أبَْنَائنَِا

نَاسَبَةِ فَإنِ نََا  ننَْتَظِرُّ أبَْنَائنََا وَشَبَابنََا مَعَ أُّسَرِهِمْ وَعَوَائلِِهِمْ الْمُّ
مَتِهِمْ أوَْليَِاءُّ  ِ قَد  َ الْجَمِيعَ وَفِي مُّ فِي الْمَسَاجِدِ. وَإنِ نََا نُّؤْمِنُّ بِأنَ 

ورِ  ُّمُّ ونَ الْحَس َ  الْْ زِمَةَ تُّجَاهَ هَذَا سَوْفَ يُّظْهِرُّ َ َةَ الْلَ  . الْْمَْرِ اسِي 
َ  وَنسَْألَُّ  َ نٍ وَأنَْ الله  ةَ أعَْيُّ َ ي اَتنَِا قُّر  ر ِ  تعََالىَ أنَْ يهََبَ لنََا مِنْ ذُّ

َقِينَ إمَِاماً. ت   يجَْعَلنََا للِْمُّ
                                                           

قَاق،  1 ، كِتاَبُ الر ِ ُ  .1صَحِيحُ الْبخَُارِي 
يةَُ:  2

ْ
 .12سُورَةُ الْحُجُرَاتِ، الْ

يةَُ سُورَةُ  3
ْ
 .36الْْسِْرَاءِ، الْ

ةِ ا ينيِ َ ِ ةُّ للِْخَدَمَاتِ الد  دِيريِ ةَُّ العَام َ  لمُّ


